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ص:  الملخَّ

   يعيـش المسـلمون اليـومَ مأزقـًا مماثلاً لمـا عايشـه اليهـود مـن قبـل، سـواء في 

بريطانيـا على الخصـوص أو في الغـرب على العمـوم. وثمـة رأي يقـول إن "المسـلمين 

هـم اليهـود الجـدد". تتمحـور دراسـة Brian Klug حـول مناقشـة الرأي السـائد بأن 

الإسلاموفوبيا هـي معـاداة السـامية الجديـدة، وتحليل أوجـه التشـابه بينهما. حيث 

م الفقـرة الافتتاحيـة الخطوطَ العريضة للجانب السـياسي. وبعد ذلك، يسـتعرض  تقـدِّ

Klug مصطلحي 'معاداة السـامية' و'الإسلاموفوبيا' من خلال إبراز دلالات المفهومين 

دة مـن خلال كلٍّ  ومضامينهام، ودراسـتهما بالتفصيـل. ويسـتخلص اسـتنتاجات محدَّ

مـن المنطقَنْي العـام والخـاص الرائجني. وفي الختـام، يعـود Klug لتحليـل الجانـب 

 .Mattil Bunzl مهـا السـياسي ودراسـة أوجـه التشـابه عبر نقـد الأطروحـة التـي قدَّ

ويؤكِّـد Klug أن التسـاؤل الـذي يجـب طرحـه ليـس 'هـل الإسلاموفوبيا ومعـاداة 

السـامية متشـابهان؟'، ولكـن 'ما قيمـة هذا التشـابه؟'. إذ إن قيمة التشـبيه تتجلَّ في 

تسـليط الضـوء على الحقائـق الاجتماعية والسياسـية التي تواجهنـا في الوقت الرهن، 

وهـل هـي واضحـة أم خفيَّـة؟ ويميـل Klug نحـو تأكيـد أوجـه التشـابه بني معـاداة 

د. السـامية في الأمـس والإسلاموفوبيا في الحـاضر، لكـن في إطـار محـدَّ

   الكلمات المفتاحية:

معـاداة السـامية - الإسلاموفوبيا - اليهـود الجدد - المسـلمون - معاداة السـامية 

الجديدة.
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 مقدمة المترجم:

   بالنسـبة إلى الكثيرين، ترتبط الإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام بمجمل قضايا الإرهاب الحديثة وبالخصوص 

مـا بعـد أحـداث 11 سـبتمبر 2011 الإرهابيـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. إَّل أن الأمـر أبعـدُ مـن ذلـك. 

فالإسلاموفوبيا هـي نتـاجُ تراكـم تاريخـيٍّ طويل مـن الصراع بين العالمين الإسلامي والمسـيحي، وهـو ما ربطه 

ة حوادث في بقاعٍ كثيرة حول العالم تسـتهدف مباشرةً  إدوارد سـعيد بالتصـادم الحضـاري. وقـد قعت مؤخراً عدَّ

المسـلمين، نتيجـة صـور نمطية مفبركة عن الإسلام.

   فـإلى أيِّ حـدٍّ يمكـن قيـاس مـا يعيشـه المسـلمون اليـومَ من ترهيـبٍ وعداءٍ بما عايشـه اليهـود من قبل؟ 

هـل يمكـن اعتبـار المسـلمين هـم اليهـود الجـدد في الغـرب؟ هل هنـاك أوجه تشـابه بين معـاداة السـامية في 

الأمـس والإسلاموفوبيا اليـوم؟ بالنسـبة إلى برايـن كلـوج )Brian Klug(، فـإن المأزق مماثلٌ، سـواء في بريطانيا 

على الخصـوص أو في الغـرب على العمـوم. وتتنـاول دراسـته الظاهرتني بالتحليـل مـن الجانبني السـياسي 

والتاريخـي. وفي هـذا السـياق، يحـاول الكاتـب إبراز أوجه التشـابه والاختلاف بين الظاهرتين شـكلً ومضموناً. 

ـا. إذ وفقًا  هـل الإسلاموفوبيا هـي معـاداة السـامية الجديـدة؟ بالتأكيـد هناك تشـابه، ولكنه ليس تشـابهًا تامًّ

ة - معـاداة السـامية في المـاضي. وهذا يعنـي أن معاداة  للكاتـب، فالإسلاموفوبيا اليـوم تعنـي - أو تشـبه بشـدَّ

ه ضد المسـلمين )أو  ـب موجَّ السـامية لم تختـفِ، بـل أصبحـت أكثر ضراوةً مـن قبـل، ولم يحـل محلَّها أي تعصُّ

أي مجموعـة أخـرى(. في معظـم الأحيان، نشـهد جدالات بين المسـلمين واليهود غالبًا ما تأخـذ وتيرة الاتهامات 

هة ضـد كل فئـة. إن مقارنة الإسلاموفوبيا ومعاداة  فيهـا مجـرى غري مسـبوق، محاولني تبرير العنصريـة الموجَّ

السـامية هـي جـزءٌ مـن طرحٍ واسـعٍ حول ما إذا كان المسـلمون اليوم هـم "اليهود الجـدد" أم لا، وذلك بالنظر 

ديـة العرقيـة في بريطانيـا والمجتمعات الغربيـة الأخرى في الوقـت الراهن. إلى حالـة التعدُّ

ـح الكاتـب مضامني الظاهرتني؛ إذ على الرغم مـن التباين في أصـل المصطلحين     ومـن جهـة أخـرى، يوضِّ

وتركيبهام، فاسـتخداماتهما تحتـاج إلى المزيـد مـن التحليـل. فمفهـوم معاداة السـامية يعني مناهضـة اليهود 

ة مغالطـات  )أو الصفـات المنسـوبة لهـم(، أمـا الإسلاموفوبيا فتعنـي الخـوف مـن ديـن الإسلام. وهنـاك عـدَّ

قـد تفُقـد المصطلحني دلالاتهام، منهـا الـرأي القائل بـأن معـاداة السـامية تسـتهدف كلًّ من العـرب واليهود 

بوصفهما شـعباً "سـاميًا". ومن خلال دراسـة المفهومين شـكلً ومضموناً، يبرز الكاتب السامت المرتبطة باليهود 

والمسـلمين مـن خلال الصـور النمطيـة المكتسـبة؛ إذ إن المنطق الذي تسـتند إليه العنصرية هو نفسـه في كلتا 

ا أن تجعلـه في الحضيض. ـا أن تسـتبعد الآخـر من المجتمـع تمامًـا، وإمَّ الحالتني: إمَّ

ة     وفي الختـام، لا بـدَّ مـن التأكيـد على أن صناعـة الإسلاموفوبيا ومعـاداة السـامية تتخذان أشـكالً متغيِّ

باختلاف الوضـع السـياسي والاجتماعـي المعيـش. فرغـم كـون اليهوديـة والاسلام ديانتني، فلا يمكـن اختزال 

الإسلاموفوبيا ومعـاداة السـامية في إطـار العنصريـة الدينيـة. فعلى سـبيل المثـال، لا يوجد خطابٌ مـوازٍ يزعم 

سـيطرة المسـلمين وسـيادتهم على المـوارد الماليـة الدولية كام في أسـطورة "اليد الخفيـة" لليهود. ومـن ناحية 

أخـرى، فـإن العديـد مـن الأحـزاب اليمينية المتطرفة لديهـا أجنداتٌ معادية للمسـلمين؛ ولهذا فقـد اعتبر هذا 

الموضـوع مثرياً للجـدل وقابلاً للتغيري؛ لأن التاريـخ لديه القدرة عـادةً على التأقلم والنقاش المفتـوح لتحديد 

التشـابه بين هاتني الظاهرتني وتقييم هذا التشـابه.
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 هل المسلمون هم اليهود الجدد؟ 
)))، أول وزيــر مســلم في الحكومــة البريطانيــة، بتصريــحٍ في 

 Shahid Malek في يوليــوز 2008، خــرج

مقابلــةٍ للقنــاة الرابعــة ضمــن برنامــج Dispatches في إطــار تخليــد الذكــرى الثالثــة لانفجــارات لندن 

التــي وقعــت في 7 يوليــوز 2005، قائــاً: "أعتقــد أن أغلبيــة الشــعب ســتوافق عــى أنــه إذا ســألتم 

ــا". "لا  ــه، فإنهــم ســيجيبون بأنهــم يشــعرون كأنهــم يهــود أوروب ــوم المســلمين عــاَّ يشــعرون ب الي

أقصــد مســاواة ذلــك بمحرقــة اليهــود النازيــة، ولكــن بالطريقــة ذاتهــا التــي كان بهــا اســتهداف اليهود 

ــد  ــه". لق ــن المســلمين يحســون بالشــعور ذات ــد م ــا زال في بعــض الحــالات - فالعدي ــا - وم مشروعً

، حيــث تعرضــت ســيارته للتفجــر بعبــوة ناســفة))). ث كشــخصٍ كان ضحيــة خطــاب عنــريٍّ تحــدَّ

ــوان: )نحــن المســلمين "اليهــود الجــدد"())).  ــه بعن نــرت صحيفــة Daily Mail مقــالً لتصريحات

وفي مــا يبــدو كــردٍّ مبــاشر، نــرت صحيفــة Jewish Chronicle مقالــة رأي الأســبوع المــوالي بعنــوان: 

)لا! المســلمون ليســوا "اليهــود الجــدد"(، حيــث ســخرت Miriam Shahiv مــن الوزيــر قائلــةً: "إلى 

الســيد Malik... إن اســتغلال اليهــود مــن أجــل لعــب دور الضحيــة... يدعــو إلى الســخرية إلى أقــى 

ــذي  ــاد ال ــون الاضطه ــوم" يواجه ــن الي ــلمين البريطاني ــحٍ إلى أن "المس ــت أيَّ تلمي ــد رفض ". فق ــدٍّ ح

 .Gordon Brown آنــذاك وزيــراً للتنميــة الدوليــة ضمــن التشــكيلة الحكوميــة لحــزب العــال برئاســة Shahid Malek كان (((

ولاحقًــا، عُــنِّ وزيــراً للعــدل، ووزيــراً للشــؤون الداخليــة، ووزيــراً مكلفًــا بالأقليــات الدينيــة والعرقيــة والتعايــش.

(2) ‘Muslims “under siege like Jews”’, BBC News, 4 July 2008:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/bradford/7489392.stm

)تم تصفح المقال في 4 أغسطس 2014(.

))) "نحـن المسـلمين اليهـود الجـدد"، يقـول Steve Doughty إن النائـب البرلماني كان ضحية تفجير بواسـطة عبوة ناسـفة، صحيفة 

 Sunday مقـال "المسـلمون هم اليهود الجدد" منشـور بصحيفة India Knight 4 يوليـو 2008. قبـل سـنتين، نرشت ،Daily Mail

Times )15 أكتوبـر 2006(: مذكـور في تقديم الناشرين:

Ansari Humayun و Farid Hafez ، From the Far Right to the Mainstream: Islamophobia in Party Politics and 

the Media (Frankfurt: Campus Verlag 2012), 21.

 Why Muslims must‘ "ــلمون ــم المس ــوم ه ــدد الي ــا الج ــود أوروب ــت Yasmin Alibhai-Brown: "يه ــامٍ، كتب ــك بع ــل ذل قب

ينايــر 2006.  23 ,remember the Holocaust’, Independent

النص المترجم

http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/bradford/7489392.stm 
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 Shahiv تعــرَّض لــه "يهــود أوروبــا مــن طــرف النازيــن". وكتبــت: "إنهــا مقارنــة شــاذة"))). ثــم مضــت

بالقــول: "أصبحــت التهمــة مألوفــةً". 

ــا  ــوم - في بريطاني ــلمون الي ــه المس ــذي يواج ــأزق ال ــد أن الم ــت تقص ــوابٍ إذا كان ــى ص ــا ع إنه

خاصــةً، أو في الغــرب عامــةً - يمكــن مقارنتــه بمــا عايشــه اليهــود ســابقًا. يظهــر هــذا التقــارب - في 

ــات القــرن المــاضي. ومــن  ــا خــال ثلاثيني ــن مــن شرق أوروب ــان - مــع اليهــود المهاجري بعــض الأحي

ناحيــة أخــرى، يمكــن اعتبــار هــذه المقارنــة في محلِّهــا، وتعليقــات Shahid Malek خــر دليــلٍ عــى 

ذلــك. ولعلــه مــن الواضــح أن هنــاك آراءً مختلفــةً في هــذا الشــأن مــن خــال عناويــن الصحيفتــن 

ــد التشــابه، والبعــض الآخــر ينفيــه. اللتــن ســبق ذكرهــا. فالبعــض يؤكِّ

إن هــذا الخطــاب ليــس بالجديــد وســط نقــاشٍ عــامٍّ يخيــم عليــه الطابــع الســياسي. إذ إن جــزءًا 

مــن هــذا الوضــع الســياسي مرتبــطٌ بالنمــو الديموغــرافي الــذي عرفتــه بريطانيــا منــذ الحــرب العالميــة 

الثانيــة. ويرجــع ذلــك - إلى حــدٍّ كبــر - إلى وفــود  مهاجريــن مــن مســتعمرات جنــوب آســيا، مــا 

أدى إلى زيــادةٍ ملحوظــةٍ في عــدد الســكان المســلمين. وهنــاك عامــل آخــر، هــو المنــاخ الــدولي المتغــرِّ 

خصوصًــا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي ومــا تــاه مــن تصعيــدٍ في الــرق الأوســط، والــذي جعــل 

العديــد مــن الــدول الغربيــة - ومنهــا بريطانيــا - تدخــل في نزاعــاتٍ مبــاشرة مــع دولٍ عديــدة أغلبيــة 

ســكانها مســلمون. وخــال الفــرة نفســها، انعكســت تداعيــات الــراع الفلســطيني-الإسرائيلي 

المســتمر عــى البريطانيــن، حيــث تنامــت مشــاعر التعاطــف بــن المســلمين واليهــود، كل عــى حــدة. 

وفي ختــام هــذه الدراســة، ســأعود - ولــو بعجالــة - إلى مناقشــة الجانــب الســياسي.

إن الفكــرة التــي سأناقشــها أضيــقُ بكثــرٍ مــن مجــرَّد الادعــاء بــأن 'المســلمين اليــوم هــم اليهــود 

الجــدد'. إنهــا عــى حــدِّ تعبــر المحلــل الســياسي الأســرالي Guy Rundle: "الإســاموفوبيا هــي معــاداة 

ح ذلــك في حينــه. فهــذا  الســامية الجديــدة"))). ســتكون مناقشــتي لهــذا الادعــاء مختــرةً، كــا ســأوضِّ

ــب في معاملــة المســلمين واليهــود. وعمليًّــا،  الادعــاء أكــر ضيقًــا؛ لأنــه يركِّــز فقــط عــى عنــر التعصُّ

ــةً  ــا عرض ــعٍ م ــة في مجتم ــة أو الديني ــات العرقي ــا الأقلي ــون فيه ــي تك ــالات الت ــدرس الح ــا ن عندم

(4) Miriam Shahiv, ‘No, Muslims are not “new Jews”’, Jewish Chronicle, 11 July Miriam Shahiv, ‘No, Muslims 

are not the new Jews”’, Jewish Chronicle, 11 July 2008, 31

.Norman Lebrecht, ‘No, Muslims are not the “new Jews”’, Evening Standard, 6 February 2007  (راجع أيضًا)

(5) Guy Rundle, ‘Rundle: what’s with Galliano, Gibson ‘n’ Sheen’s anti-Semitism?’, Crikey (Online), 8 March 

2011: www.crikey.com.au/2011/03/08/rundle-whats-withgalliano-gibson-n-sheens-anti-semitism/?wpmp_switcher=mobile.

http://www.crikey.com.au/2011/03/08/rundle-whats-withgalliano-gibson-n-sheens-anti-semitism/?wpmp_switcher=mobile.
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ــا التمييــز بــن أشــكال العــداء مثــل: كراهيــة الأجانــب،  ــب، فليــس مــن الســهل دائمً لأشــكال التعصُّ

هــة  ــة الموجَّ والقوميــة، ومناهضــة الهجــرة )بالنســبة إلى الوافديــن الجــدد(، وأشــكال الكراهيــة العامَّ

ضــد الهويــة العرقيــة أو الدينيــة. وعــاوة عــى ذلــك، تتداخــل هــذه العوامــل في الواقــع، وغالبًــا مــا 

تكــون مركَّبــةً مــا يؤثــر في معانــاة مجموعــة معنيــة. ومــع ذلــك، لأغــراض الدراســة، نحتــاج إلى فصل 

ــارزاً في العــداء ضــد المســلمين، وفكــرة  ــرًا ب ــر الإســاموفوبيا عن ــا. تعت هــذه العوامــل عــن بعضه

ــه الشــائع بــن النــاس  كــون الإســاموفوبيا شــكلً جديــدًا لمعــاداة الســامية جــزءٌ لا يتجــزَّأ مــن التوجُّ

عندمــا يقولــون إن المســلمين هــم اليهــود الجــدد.

ــح بعــض المغالطــات التــي يمكــن أن تثيرهــا اللغــة التــي نســتخدمها. يوجــد أدب  دعــوني أولً أوضِّ

ــل  ــاه إسرائي ــب تج ــرأي المتعصِّ ــذا ال ــة ه ــدة'. وثم ــامية الجدي ــاداة الس ــوع 'مع ــول موض ــر ح غزي

ــرون أن  ــد Rundle وآخ ــا يؤكِّ ــامية))). وبين ــاداة الس ــد لمع ــكل جدي ــو ش ــذي ه ــة، ال أو الصهيوني

ــى  ــر ع ــكلٍ آخ ــاوونها بش ــد لا يس ــم بالتأكي ــدة"، فه ــامية الجدي ــاداة الس ــي مع ــاموفوبيا ه "الإس

ــدون وجــود تكافــؤ مــا. يمكــن تأويــل الضمــر "هــي" في عبــارة "الإســاموفوبيا  الإطــاق، ولكــن يؤكِّ

ة"، مــع تعويــض "معــاداة الســامية  هــي معــاداة الســامية الجديــدة"، بـــ "تعنــي" أو "تشــبه بشــدَّ

ــارة أخــرى، ففكــرة "الإســاموفوبيا هــي معــاداة  الجديــدة" بـــ "معــاداة الســامية في المــاضي". وبعب

ة -  ــي - أو تشــبه بشــدَّ ــومَ تعن ــه؛ إذ إن الإســاموفوبيا الي ــغ في ــر مبال ــدة" هــي أم الســامية الجدي

معــاداة الســامية في المــاضي. وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن فعــل "ليــس" في عبــارة "الإســاموفوبيا 

ــا "لا يشــبه ولــو قليــاً" معــاداة الســامية في المــاضي.  ليســت بمعــاداة الســامية الجديــدة" يعنــي حقًّ

ــا "المســلمون ليســوا  ــود الجــدد"، ونفيه ــارة "المســلمون هــم اليه ــه عــى عب ــق المنطــق ذات وينطب

باليهــود الجــدد".

ــاضي؛  ــاداة الســامية في الم ــة مع ــة، مقارن ــن جه ــاد: فم ــائيُّ الأبع ــاء ثن ــة، إن هــذا الادع في الحقيق

ــا في  ــاداة الســامية أو تجاوزته ــت محــلَّ مع ــد حلَّ ــأن الإســاموفوبيا ق ــد ب ــة، التأكي ــة ثاني ومــن جه

نــن عــى موقــع Standpoint مقــالً مصحوبـًـا  الوقــت الحــاضر. لتفنيــد الــرأي الثــاني، نــر أحــد المدوِّ

بأرقــامٍ عــن تنامــي الكراهيــة والعنــف ضــد الأقليــات الدينيــة، ويــرز أن اليهــود يتصــدرون اللائحــة 

ــاداة  ــي أن مع ــذا يعن ــامية))). وه ــاداة الس ــدٍ لمع ــكلٍ جدي ــار ش ــدا انتش ــلمون، مؤكِّ ــم المس ويليه

(6) Brian Klug, ‘Interrogating “new anti-Semitism”’, Ethnic and Racial Studies, vol. 36, no. 3, 2013, 468–82.

(7) Alexander Meleagrou-Hitchens, ‘The new anti-Semitism?’, 23 November 2010, blog available on the 

Standpoint website at http://standpointmag.co.uk/node/3608 (online)
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ــه ضــد  ــب موجَّ الســامية لم تختــفِ، بــل أصبحــت أكــر ضراوةً مــن قبــل، ولم يحــل محلَّهــا أيُّ تعصُّ

ــا مــا  ــن الطرفــن غالبً ــان، نشــهد جــدالاتٍ ب المســلمين )أو أي مجموعــة أخــرى(. وفي معظــم الأحي

هــة ضــد فئتهــم  تأخــذ وتــرة الاتهامــات فيهــا مجــرى غــر مســبوق، محاولــن تبريــر العنصريــة الموجَّ

بالأرقــام. لــن أطيــل كثــراً في هــذا الجانــب؛ لأنــه ليــس مــن اختصاصــاتي أن أكــون حكــاً. قــد تكــون 

ــا  ــي تظهره ــة الت ــة، والحقيق ــة أو مضلل ــر موثوق ــة غ ــات الاجتماعي ــتقصاء والإحصائي ــات الاس بيان

الأدلَّــة المتضاربــة تشــهد عــى ذلــك))). ولذلــك يجــب التدقيــق في الأرقــام، ووضعهــا في ســياقها قبــل 

تفســرها. إن الادعــاء بــأن الإســاموفوبيا قــد حلَّــت محــلَّ معــاداة الســامية يســتدعي اهتمامًــا وحيــزاً 

ــا، وســأكتفي بالوقــوف عــى اهتمامــي الأول: قيــاس أوجــه التشــابه. كبــراً. لكــن ســأضع ذلــك جنبً

هــل الإســاموفوبيا ومعــاداة الســامية - ســواء في المــاضي أو في الحــاضر - متشــابهتان؟ إن للتشــبيه 

عمومًــا خاصيتــن اثنتــن: 

الأولى يمكــن بســطها بالقــول إن أيَّ شيء قــد يشــبه نظــره الآخــر: كل مــا عليــك فعلــه هــو تحديــد 

ــد التشــابه بينهــا،  القاســم أو القواســم المشــركة بــن )أ( و)ب( لتحصــل عــى أرضيــة مناســبة تؤكِّ

رغــم أن الجوانــب الأخــرى تختلــف بــن )أ( و)ب(. 

: فــإذا كان )أ( و)ب( متشــابهين تمامًــا مــن كل الجوانــب، فهــا إذن  والثانيــة: لا يوجــد تشــابه تــامٌّ

متطابقــان لا متشــابهان. ويبقــى الســؤال المطــروح هــو: مــا هــي حــدود التشــابه بــن الإســاموفوبيا 

ــن هــذا التشــابه؟  ومعــاداة الســامية؟ هــل التشــابه متــن أم ضعيــف؟ وكيــف نثمِّ

يشري Matti Bunzl إلى أنـه "إذا أجـرى شـخصٌ مقارنـةً - كما يفعـل علامء الأنثروبولوجيا أو علماء 

الاجتامع أو المؤرخـون - يمكـن دائمـًا - بالمعنـى الأوسـع - الوصـول إلى أوجـه التشـابه والاختلاف بني 

م أوجـه  مجموعتني". ويضيـف: "وغالبًـا مـا يكـون الاختيـار سياسـيًّا أو تحليليًّـا، سـواء أردنـا أن نقـدِّ

التشـابه أو الاختلاف"))). هـذه ملاحظة مفيدة، ولكنها تسـتدعي المزيد من التوضيـح. إذ يمكننا اختيار 

مــت Miriam Shahiv نقــاً عــن "شــخصيات في الأمــن عــام 2006 أن "اليهــود في بريطانيــا اليــومَ هــم  ))) عــى ســبيل المثــال، قدَّ

 .Shahiv, ‘No, Muslims are not “new Jews " ."أكــر عرضــةً للعنــف الجســدي أربــع مــراتٍ بســبب دينهــم مــن المســلمين

ومــن جهــة أخــرى، تــرز الأرقــام الصــادرة عــن Scotland Yard وشرطــة لنــدن عــام 2005 أن أغلــب الأشــخاص المســلمين معرضون 

لأن يكونــوا "ضحيــة جريمــة عنصريــة" بمعــدل اثنتــي عــرة إلى ثــاث عــرة مــرةً، في حــن أن المواطــن اليهــودي "معــرض لثــاث 

.)Hugh Muir, ‘Report reveals hierarchy of hate’, Guardian, 7 March 2005( "ــة ــة عنصري ــح لجريم ــى الأرج ــراتٍ ع م

(9) Sindre Bangstad and Matti Bunzl, ‘“Anthropologists are talking” about Islamophobia and anti-Semitism 

in the new Europe’, Ethnos, vol. 75, no. 2, 2010, 213–28 (215).
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الأسـس لمقارنـة ظاهرتني )أ( و)ب(، وبعـد ذلـك يمكننا اصطفـاء أوجه التشـابه أو الاختلاف التي نودُّ 

تأكيدهـا أو إلغاءهـا. تعكـس هـذه الاختيـارات من الجانب السـياسي الأجنـدة التي نروِّج لهـا. أما من 

الجانـب التحلييل، فهـي تعتمـد على البحث الـذي نجريه. ولكن في كلتـا الحالتين، لا يمكننـا تحديد ما 

إذا كانت لـ )أ( و)ب( قواسـمُ مشتركة معينة أم لا. وإذا تمكنَّا من القيام بذلك، فسـيكون قياس أوجه 

ـة المنطقية. لـذا يتنبَّـأ Bunzl - على  التشـابه مـن وجهـة نظـرٍ معينـة، ولـن يكون هنـاك مجـالٌ للحجَّ

سـبيل المثـال - بمـا يـراه من اختلافـاتٍ بين الإسلاموفوبيا ومعاداة السـامية؛ وذلـك لأن اهتمامه يكْمُن 

في كيفيـة توظيـف هـذه الاختلافـات، ويريـد التأكيـد على كـون ما يـراه فارقاً حاساًم هـو: الفرق بين 

الـدور التاريخـي الـذي لعبتـه معـاداة السـامية في حماية الدولـة القوميـة العرقية، وبين الـدور الحالي 

ا في هـذا أم لا، فليس  الـذي تلعبـه الإسلاموفوبيا في مرشوع إنشـاء أوروبا جديدة)1)). وسـواء كان محقًّ

هـذا هـو المغـزى )سـأعود للخـوض في أطروحته لاحقًـا(. لقد اختـار Bunzl - في المقام الأول - دراسـة 

أوجـه التشـابه مـن وجهة نظـرٍ وظيفية دون الخـوض في الوظائف الأخرى. وبطبيعـة الحال، هو يدرك 

ـن كتابـه سـتة ردودٍ نقديـة على أطروحتـه. ويبقـى الجانـب الوظيفـي  ذلـك تمامًـا. ولهـذا فقـد تضمَّ

ا لقيـاس التشـابه)1)). وهـو ما يحيلنـا إلى تسـاؤلاتٍ أخرى: هل  للإسلاموفوبيا ومعـاداة السـامية أحاديًـّ

مفهومـا الإسلاموفوبيا ومعـاداة السـامية متشـابهان مـن حيـث المصـادر والدوافـع؟ هل لديهام تأثير 

ـب قابل للمقارنـة؟ وهلمَّ جرًّا. يرتكز أسـلوب  مماثـل في حيـاة اليهـود والمسـلمين؟ هل مسـتوى التعصُّ

القيـاس الـذي سـنعتمده - في المقـام الأول - على السـؤال الـذي نطرحه.

هــل الإســاموفوبيا ومعــاداة الســامية متشــابهتان؟ لــن تجــد جوابـًـا مبــاشًرا لذلــك. إن التســاؤلات 

ــة  ــاول معظمهــا. فهــذه المقال ــن أحــاول حتــى تن ــن يســعني هــذا المقــال لدراســتها، ول عديــدة، ول

مســاهمة بســيطة كنــوعٍ مــن الدعايــة الأوليَّــة لشركــة ماليــة: مقارنــة الإســاموفوبيا ومعاداة الســامية 

هــي جــزء مــن طــرحٍ واســعٍ حــول مــا إذا كان المســلمون اليــوم هــم "اليهــود الجــدد" أم لا، بالنظــر 

ديــة العرقيــة في بريطانيــا والمجتمعــات الغربيــة الأخــرى في الوقــت الراهــن. إلى حالــة التعدُّ

إن اهتمامــي الأســاسي - بصفتــي فيلســوفاً أكاديميًّــا - يرتكــز عــى القضايــا المنطقيــة أو المفهوميــة، 

عــى الرغــم مــن أنــه يســتحيل التغــاضي عــن خبايــا التاريــخ. فهنــاك قضايــا أخــرى تحتــاج للبحــث 

(10) Matti Bunzl, Anti-Semitism and Islamophobia: Hatreds Old and New in Europe (Chicago: Prickly Par-

adigm Press 2007).

 Dan Diner، Paul Silverstein، Adam Sutcliffe، Esther Benbassa,، Susan 1)) المرجــع نفســه. حُــررت الــردود مــن طــرف(

Buck-Morss وBrian Klug )كاتــب المقال(.
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ــال.  ــذا المق ــر ه ــو جوه ــن ه ــمين التالي مه في القس ــأقدِّ ــذي س ــل ال ــن، والتحلي ــرف مختص ــن ط م

وسأســتهل بمناقشــة المصطلحــن ومضامينهــا مــن خــال مقارنــة الشــكل والمضمــون. وأخــراً، ســأعود 

.Bunzl مرغــاً إلى مناقشــة الجانــب الســياسي الشاســع، وأردُّ عــى أطروحــة

 المصطلح والمفهوم: 
ــد  ــامية ق ــاداة الس ــاموفوبيا ومع ــن الإس ــابه ب ــه التش ــة لأوج ــة الأولى أن أيَّ مقارن ــدو للوهل يب

تفشــل مــن الخطــوة الأولى، بســبب المصطلحــات ذاتهــا. يتــمُّ إيــاء قــدرٍ كبــرٍ مــن الاهتــام لهــذه 

ــة  ــور معلَّق ــن الأم ــر م ــة، كأن الكث ــات البحثي ــة والدراس ــات العامَّ ــن النقاش ــات في كلٍّ م المصطلح

حــول هــذا الأمــر. ويشــر المحللــون إلى أن المصطلحــن مركَّبــان، وافتراضًــا بــأن المصطلــح هــو مجمــوع 

ــح معــاداة  ــة الأجــزاء. فمصطل ــق إضاف ــى عــن طري ــات المعن أجــزاء، فإنهــم يقومــون بجــرد اختلاف

 ((1('semitsm' ــل النعــت ــة" قب ــة 'anti' "معادي ــة البادئ ــاج إضاف الســامية 'Antisemitism' هــو نت

"الســامية"، ومصطلــح الإســاموفوبيا 'Islamophobia' هــو مجمــوع مفــردتي 'Islam' )الإســام( 

و'phobia' )رهــاب(. أمــا مصطلــح 'Islam' فمرتبــط بديانــة، بينــا مصطلــح 'semisitsm' )في الوقــت 

ــدة  ــلبية الموح ــات الس ــن الصف ــة م ــي "مجموع ــح 'Antisemitism'( يعن ــه مصطل ــر في ــذي ظه ال

المفــرض ارتباطهــا باليهــود")1)). وإذا وضعنــا المفــردات الســابقة في ســياقها، فســنحصل عــى مــا يبــدو 

- في الحالــة الأولى - عــى مناهضــة مجموعــة معينــة )أو الصفــات المنســوبة لهــا(، وفي الحالــة الثانيــة 

. وليســت الحالتــان متشــابهتين، ولكــن بالــكاد تختلفــان. عــى خــوفٍ مــن ديــنٍ معــنَّ

ــذا  ــر Salman Sayyid إلى ه ــات؟ يش ــم المصطلح ــح لفه ــج الصحي ــو النه ــذا ه ــل ه ــن ه ولك

ى بالتأويــل الأصــولي للكلمــة 'Etymological fundamentalism')1))، أي إن معنــى  المســلك المســمَّ

المصطلــح - المفهــوم الــذي يــدلُّ عليــه - يتــمُّ اســتنباطه مــن خــال أصولــه الدلاليــة. مــا يمكــن تأويلــه 

بشــكلٍ مــن أشــكال التأويــل النــيِّ 'Literalism'. وعــى ســبيل المثــال، وفي إطــار اســتخدام التشــابه 

(12) Richard S. Levy, ‘Antisemitism, etymology of ’, in Richard S. Levy (ed.), Antisemitism: A Historical En-

cyclopedia of Prejudice and Persecution, 2 vols (Santa Barbara, CA: ABC-CLIO 2005), I, 24–5 (24). 

يمكن اعتبار الكلمة مجموع بادئ ‘anti’  ولاحق  ‘ism’مضافين إلى مفردة‘Semite’ )سام(.

)1)) المرجع نفسه.

(14) Salman Sayyid, ‘Out of the devil's dictionary’, in Salman Sayyid and AbdoolKarim Vakil (eds), Thinking 

Through Islamophobia: Global Perspectives (London: Hurst 2010), 5–18 (13).
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ــا(، تخيلــوا معــي لــو ســألت شــخصًا عــن ماهيــة القلــم؟ ويكــون رده: القلــم هــو  )الــذي ليــس تامًّ

شيء رقيــق مصنــوع عــادةً مــن المعــدن أو البلاســتيك، وطولــه لا يتجــاوز حــوالي 15 ســم. تمامًــا كــا 

يختــزل المــؤول الأصــولي للكلمــة 'Etymological fundementalist' الكلمــة في الأجــزاء المكونــة لهــا، 

فــإن مثــل هــذه الــردَّ يختــزل القلــم في صفاتــه الماديــة، وبالتــالي فقــد أخطأنــا في شرح ماهيــة القلــم.

ــن  ــث ع ــروري البح ــن ال ــك فم ــة. لذل دة للكتاب ــدَّ ــو أداة مح ــم ه ــم؟ القل ــو القل ــا ه إذن م

ــلٍ، لإدراك  ــا. وفي ســياقٍ مماث ــم واســتيعاب اســتعمالاتها لفهــم دلالاته ــة للقل ــص غــر المادي الخصائ

ــق  ــتخداماتهما. يعلِّ ــالات اس ــر إلى مج ــن النظ ــدَّ م ــاموفوبيا لا ب ــامية والإس ــاداة الس ــي مع مفهوم

Wittgenstein: "بالنســبة إلى فئــة كبــرة مــن الحــالات - وإن لم يكــن معظمهــا - التــي نســتخدم فيها 

مصطلــح "المعنــى"، يمكــن إقــرار التعريــف التــالي: مفهــوم المصطلــح هــو اســتخدامه في اللغــة")1)). 

تنــدرج الإســاموفوبيا ومعــاداة الســامية ضمــن هــذه الفئــة. إذ عــى الرغــم مــن التبايــن في أصــل 

ــا، فاســتخداماتهما متشــابهة. المصطلحــن وتركيبه

ــت  ــال - صادف ــبيل المث ــى س ــك - ع ــه. لذل ــح دلالات ــد المصطل ــد تفُق ــات ق ة مغالط ــدَّ ــاك ع هن

مــرارًا وتكــرارًا الــرأي الــذي يقــول إن معــاداة الســامية تســتهدف كلًّ مــن العــرب واليهــود كونهــم 

ــا غمــوض فئــة 'الســامي' )Semite(، فــإن مصطلــح معــاداة  شــعبًا "ســامياً". ولكــن إذا وضعنــا جانبً

الســامية يخــصُّ اليهــود في التــداول. هــذا هــو معنــاه مــن خــال اســتعماله في اللغــة. أمــا بالنســبة 

ــة تجــاه المســلمين'  ــح 'العنصري ــون اســتخدام مصطل ــن يفضل ــإن بعــض الباحث إلى الإســاموفوبيا، ف

 )anti-Muslimism( 'ــاداة الإســام ــب البعــض الآخــر بـــ 'مع ــا طال )anti-Muslim racism(، بين

أو 'رهــاب المســلمين' )Muslimophobia()1)). هنــاك نقــاش مماثــل لإيجــاد بدائــل أخــرى لمصطلــح  

Ju�( "ــة ــود" )anti-Jewish racism(، و"رهــاب اليهودي ــاه اليه ــة تج ــل: "العنصري ’antisemitis’مث

ــر  ــياقٍ مغاي ــه في س ــد مخاطبي ــى أح ــه ردُّ Wittgenstein ع ــل إلي ــا يحي ــذا م daeophobia(. وه

ــل مــا تختــاره طالمــا لا يمنعــك ذلــك مــن رؤيــة الحقائــق")1)).  وملائــم: "قُ

(15) Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations(Oxford: Blackwell 1958), 20.

."”anti-Muslimism“ ولكن ،”Islamophobia“ إلى أن "المصطلح الأكثر دقَّةً ليس هو Fred Halliday 1)) يشير(

Fred Halliday, ‘“Islamophobia” reconsidered’, Ethnic and Racial Studies, vol. 22, no. 5, 1999, 892–902 (898).

 :’anti-Muslimism‘ راجع أيضًا كتابه الذي يقترح فيه مصطلح

Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East(London: I. B. Tauris 1996), ch. 6

(17) Wittgenstein, Philosophical Investigations, 37. المخاطب هو من وحي الخيال، وقد يكون الكاتب نفسه
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ــه  ــع كــا وصف ــد الاســتخدام مــن أجــل وصــف الواق ــح 'Islamophobia' قي ــح مصطل ــد أصب لق

ــب الأعمــى  كــوفي عنــان بحرقــة: "عندمــا يجُــر العــالم عــى صياغــة مصطلــح جديــد مراعــاةً للتعصُّ

المتزايــد والواســع الانتشــار، فهــذا تطــوُّر محــزن ومقلــق. وهــذا هــو الحــال مــع الإســاموفوبيا")1)). 

ــب هــو ذاتــه ولــو اتخــذ مســمياتٍ أخــرى. إذ يصبــح المصطلــح حيًّــا فــور  إن هــذا النــوع مــن التعصُّ

اتخــاده مكانًــا في اللغــة، وهــذا هــو القصــد مــع مصطلــح "الإســاموفوبيا" الــذي فــرض نفســه. فــا 

يمكــن إجبــار أحــدٍ عــى اســتخدامه، ولكــن فــات الأوان عــى الأكاديميــن لتجــاوزه. وبــدلً مــن متابعــة 

الحديــث عــن بدائــل للمصطلــح الــذي سأســتمر في اســتخدامه، فمــن الأفضــل الوقــوف عــى المفهــوم 

نفســه؛ لأن الفكــرة قــد وصلــت)1)).

ـــور  ـــح ف ـــا المصطل ـــور به ـــي يتط ـــة الت ـــى الطريق ـــدًا ع ـــالً جي ـــامية مث ـــاداة الس ـــوم مع م مفه ـــدِّ يق

ـــرن  ـــن الق ـــاني م ـــف الث ـــال النص ـــا خ ـــح 'Antisemitismus' في ألماني ـــر مصطل ـــد ظه ـــه. فق صياغت

التاســـع عـــر، وكان الدافـــع مـــن صياغتـــه هـــو تمييـــزه عـــن الكراهيـــة القديمـــة ضـــد اليهـــود 

ـــه  المعروفـــة بالاســـم المبتـــذل: 'Judenhass' )كـــره اليهـــود()2)). وقـــد عكَـــس المصطلـــح الجديـــد التوجُّ

ـــكار  ـــة إلى الأف ـــا، بالإضاف ـــم" الإثنوغرافي ـــة، وخاصـــةً "عل ـــوم الحديث ـــه تطـــوُّر العل ـــذي عرف ـــي ال العالم

العنصريـــة التـــي كانـــت جوهـــر القوميـــة الشـــعبية  'völkisch nationalism' التـــي تصاعـــدت 

وأفضـــت عـــن ظهـــور الاشـــراكية القوميـــة خـــال الفـــرة النازيـــة. وارتبـــط مصطلـــح 'معـــاداة 

ا: تصـــوُّر بيولوجـــي للهويـــة اليهوديـــة، وحركـــة سياســـية  الســـامية' في بـــادئ الأمـــر بظاهـــرةٍ معينـــة جـــدًّ

ـــر  ـــة ح ـــاط الأكاديمي ـــاولات الأوس ـــض مح ـــن بع ـــم م ـــى الرغ ـــة. وع ـــة عرقيَّ ـــبِّعة بأيديولوجي متش

ــن أجــل  ــم م ــة الإســاموفوبيا: التعلي ــم المتحــدة: "مواجه ــر الأم ــية بمق ــة دراس ــا في حلق ــي ألقاه ــام الت ــن الع ــة الأم )1)) كلم

ــدة: ــم المتح ــع الأم ــى موق ــمبر 2004( ع ــي )7 ديس ــان الصحف ــى البي ــاع ع ــن الاط ــم". يمك ــامح والتفاه التس

www.un.org/News/Press/docs/2004/sgsm9637.doc.htm

المصطلح الفرنسي "Islamophobie" يعود تاريخه إلى عام 1918. راجع: 

AbdoolKarim Vakil, ‘Is the Islam in Islamophobia the same as the Islam in anti-Islam; or, when is it Islamo-

phobia time?’, in Sayyid and Vakil (eds), Thinking Through Islamophobia, 23–43 (38).

)1)) كــا هــو الحــال مــع معــاداة الســامية، هنــاك جــدل دائــم حــول مــا يجــب تقديمــه للمفهــوم وعلاقتــه بالمفاهيــم القريبــة، 

مثــل كــره الأجانــب. ولكــن الادعــاء بأنــه لا أســاس لــه في الواقــع غــر صحيــح. راجــع:

Brian Klug, ‘Islamophobia: a concept comes of age’, Ethnicities, vol. 12, no. 5, 2012, 665–81.

(20) Ali Rattansi, Racism: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press 2007), 5. 

 Richard L. Rubinstein and John K. Roth, Approaches to Auschwitz: The Holocaust and Its Legacy (راجع أيضًا)

(Atlanta: John Knox Press 1987), 28.

http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sgsm9637.doc.htm
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ـــح  ـــوم مصطل ـــي الي ـــود. ويغط ـــرج للوج ـــد خ ـــح ق ـــإن المصطل ـــق، ف ـــي الضي ـــاه الأص ـــح بمعن المصطل

'معـــاداة الســـامية' في اســـتعمالاته اليوميـــة مجـــالً واســـعًا مـــن المواقـــف والســـلوكيات المعاديـــة 

ـــاوز الآن  ـــك، يتج ـــى ذل ـــاوة ع ـــة أم لا. وع ـــة البيولوجي ـــتند إلى العنصري ـــت تس ـــواء كان ـــود، س لليه

ـــذا  ـــوم. وهك ـــس والي ـــن الأم ـــامية' ب ـــاداة الس ـــن 'مع ث ع ـــدَّ ـــن نتح ـــرونَ. فنح ـــح الق ـــدى المصطل م

دان  ـــدِّ ـــا يح ـــا م ـــدره ه ـــح ولا مص ـــل المصطل ـــا أص ـــه. ف ـــح يعني ـــا أصب ـــذا م ـــتخدامه، وه ـــمَّ اس ت

ـــل. ـــا يفع ـــو م ـــة ه ـــتخدامه في اللغ ـــط اس ـــل فق ـــاه، ب معن

 الشكل والمضمون:
ليــس في صلــب مفهــوم معــاداة الســامية ارتبــاطٌ بـــ "اليهــودي")2)). إذ تــدلُّ المعقوفتــن في الأســاس 

عــى صــورةٍ مــن نســج الخيــال والخرافــة. فالصــورة المرتبطــة باليهــودي نمطيةٌ؛ لأنهــا أحيانـًـا لا تعكس 

ــارة أخــرى، كانــت فكــرة معــاداة الســامية في مراحــل تكوينهــا الأولى اســتقرائيةً. ثــم  الواقــع. وبعب

، هــو: كل "اليهــود أقوياء وأثريــاء")2)). انتقــل الاســتدلال بـــ "اليهــودي القــوي الــري" إلى اســتنتاجٍ عــامٍّ

ــي  ــرة")2)). فف ــاء الفق ــك الأحي ــمه بـــ "مال ــط اس ــذي ارتب ــع  Peter Rachmanال ــل في وض لنتأمَّ

ســها في منطقــة  الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، ســيطر Rachman عــى إمبراطوريــة عقاريــة أسَّ

نوتينــغ هيــل غــرب لنــدن، حيــث كان يتقــاضى إيجــاراتٍ عاليــة مــن مســتأجرين مــن ذوي الدخــل 

ــر،  ــم الضم ــال، وعدي ــا لل ــدو متعطشً ــا يب ــى م ــد كان ع ــا. وق ــف. كان Rachman يهوديًّ الضعي

)2)) جاء تحليلي لمعاداة السامية في هذه الفقرة نتيجة لمقالتي التالية:  

‘The collective Jew: Israel and the new antisemitism’, Patterns of Prejudice, vol. 37, no. 2, 2003, 117–38

ــة  ــوم في معامل ــه الي ــا نعاين ــنGeoffrey Brahm Levey  و Tariq Modoodأن "م ــد كلٌّ م ــد أكَّ ــك، فق ــرار ذل ــى غ )2)) وع

المســلمين في الغــرب، هــو التحــوُّل مــن التعميــات الاســتقرائية إلى التعميــات الاســتنباطية عنهــم". راجــع مقــال "الديمقراطيــة 

ــة":  دة والثقافــات وقضيــة رســوم الكاريكاتــر الدانماركي ــة المتعــدِّ ــة: المواطن الليبرالي

-Geoffrey Brahm Levey and Tariq Modood (eds), Secularism, Religion and Multicultural Citizenship(Cam-

bridge: Cambridge University Press 2009), 216–42 (239)

راجع أيضا:

 -Nasar Meer, ‘Semantics, scales and solidarities in the study of antisemitism and Islamophobia’, Ethnic and 

Racial Studies, vol. 36, no. 3, 2013, 500–15 (503).

ــن  ــم م ــح ‘Rachmanism’ في معجــم ' Oxford English Dictionary' إلى اســتغلال المســتأجرين وترهيبه ــل مصطل )2)) يحي

ــذي أعطــى  ــام 1965، ال ــار 'Rent Act' ع ــون الإيج ــدار قان ــببًا في إص ــان س ــال راش ــت أع ــر. وكان ــي الضم كٍ عديم ــاَّ ــل م قِب

ــازة. للمســتأجرين ضــان الحي
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وغامضًــا، واســتغلاليًّا: كلهــا ســات تعكــس صــورة "اليهــودي". تكْمُــن معــاداة الســامية في إســقاط 

ــةً. ــو كانــت الصــورة المرتبطــة بالواقــع صحيحــةً أو كاذب هــذا التمييــز عــى اليهــود، ول

وهـــو الحـــال ذاتـــه مـــع الإســـاموفوبيا. فقـــد حـــدث التصـــادم نفســـه بـــن الواقـــع والصـــورة 

النمطيـــة في حادثـــة Woolwich عـــام 2013 عندمـــا تعـــرض جنـــدي بريطـــاني )Lee Rigby( لاعتـــداء 

ــرت  ــد ذكـ ــن " Michael Adebolajo " و"Michael Adebowale". فقـ ــرف كلٍّ مـ ــن طـ ــلٍ مـ قاتـ

ـــاميَّيْ"  ـــنْ الإس ـــا بــــ "الإرهابيَّ ـــن وصِف ـــن اللذي ـــا أن الرجل ـــالٍ له ـــة Daily Telegraph في مق صحيف

ـــكينًا  ـــاً س ـــا 'حام ث أحده ـــدَّ ـــم"'. وتح ـــة لح ـــه قطع ـــه "كأن ـــدي واختراق ـــع رأس الجن ـــاولا قط 'ح

ـــه  ـــم الل ـــاً: 'باس ـــال مقس ـــة النق ـــوره بهاتف ـــاهدٍ يص ـــاء' لش ـــان بالدم ـــداه ملطخت ـــم وي ـــاطور لح وس

ـــا: 'العـــن بالعـــن، والســـن بالســـن'. وفي أثنـــاء الهجـــوم، "صرخ أحـــد المعتديـــن 'اللـــه  العظيـــم'، ومعلنً

ـــا لشـــاهدٍ آخـــر - 'بـــدا وكأنهـــا يصليـــان عـــى جثـــة الجنـــدي كأنـــه "قربـــان"')2)).  أكـــر'، بينـــا - وفقً

يمكـــن عمومًـــا نســـخ هـــذه الأوصـــاف مـــن دليـــلٍ للصـــور النمطيـــة عـــن الإســـام: التخلُّـــف، والقســـوة، 

ـــلمين  ـــاة مس ـــن الجن ـــذا لم يك ـــك. وهك ـــر ذل ـــي، وغ ـــرف الدين ـــام، والتط ـــس الانتق ـــة، وهاج والدموي

ـــام شـــهود  ـــوا أم ـــد قدم ـــدى الغـــرب. فق ـــن 'المســـلم' ل ـــة ع ـــل يعكســـون الصـــورة النمطي فحســـب، ب

ـــهود  ـــم الش ـــاموفوبيا'. ولم يتوه ـــلم في 'الإس ـــورة المس ـــن ص ـــوبٍ ع ـــصٍّ مكت ـــاً لن ـــا مفص ـــان عرضً عي

ـــوارع  ـــدة في ش ـــورة المجس ـــذه الص ـــك، فه ـــع ذل ـــل. وم ـــع بالفع ـــد وق ـــداء ق ـــوه؛ لأن الاعت ـــا عاين م

ـــد  ـــة ض ه ـــورة الموجَّ ـــن الص ـــارةً ع ـــلَّ إث ـــت أق ـــا ليس ـــة؛ لأنه ـــر حقيقي ـــلم" غ ـــن "المس Woolwich ع

ـــلمين. ـــع المس جمي

ــا، وهــذا قــد يوحــي أنــه في صميــم مفاهيــم  ث عــن صــورة المســلم وصــورة اليهــودي معً أتحــدَّ

دة ومتناهيــة لا تتغــرَّ مــع مــرور الزمــن.  الإســاموفوبيا ومعــاداة الســامية توجــد صــورة نمطيــة محــدَّ

ولكــن ليــس هــذا هــو الواقــع، ولا يجــب أن يكــون الأمــر كذلــك. إنــه لأمــر مثــر أن تعتقــد أنــه إذا 

. ولكنــه تصــوُّر مغلــوط حــول المفاهيــم، وهــي الصيغــة  ت الصــورة النمطيــة، فالمفهــوم يتغــرَّ تغــرَّ

.The Blue Book :في عملــه الأخــر  Wittgenstein التــي تناولهــا

يشــر الأخــر إلى وجــود 'ميــلٍ للبحــث عــن شيء مشــركٍ بــن جميــع الكيانــات التــي نصنفهــا عــادةً 

'. ويــرح ذلــك باســتخدام مثــال 'اللعبة': تحــت مصطلــحٍ عــامٍّ

(24) Gordon Rayner and Steven Swinford, ‘Woolwich attack: terrorist proclaimed “an eye for an eye” after 

attack’, Daily Telegraph, 22 May 2013.
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'نحــن نميــل إلى الاعتقــاد بــرورة وجــود شيء مشــرك بــن جميــع الألعــاب، عــى ســبيل المثــال، 

عــة؛ بينــا تشــكِّل  وأن هــذه المشــرك مــرِّر لتخصيــص المصطلــح العــام "لعبــة" عــى الألعــاب المتنوِّ

الألعــاب عائلــة أفرادهــا لديهــم روابــط مشــركة مــع العائلــة')2)).

يمكــن قيــاس ذلــك عــى مفهومــي معــاداة الســامية والإســاموفوبيا. وفي الحقيقة، هذا مــا يقره أحد 

مؤلفــي الكتــاب الجماعــي Thinking Through Islamophobia )التفكــر من خلال الإســاموفوبيا(، 

ــا، قائــاً إن الهــدف مــن هــذا الكتــاب هــو التفكــر  وهــو مجموعــة مقــالاتٍ لثمانيــة وعشريــن كاتبً

ــم عــى أوجــه التشــابه المترابطــة")2)). ــة التشــابه العائــي القائ في الإســاموفوبيا "مــن خــال  نظري

وبالتــالي، ســأحاول دراســة المفهومــن شــكلً ومضمونـًـا. ففــي حالــة معــاداة الســامية، يمكــن القــول 

ــا، يجــب أن تتصــف بالســات )أ(  ــا: 'لتكــون يهوديًّ ده شــكل الصــورة بحــدِّ ذاته ــوم يحــدِّ إن المفه

و)ب( و)ج("، كأن تلــك الســات تشــكِّل كيــان اليهــودي أو ماهيتــه. ويصبــح مضمــون المفهــوم هــو 

 ، ــال: متكــرِّ ــا "لليهــودي". عــى ســبيل المث ــا محــددًا وشــكلً معينً ــد نموذجً مجموعــة ســاتٍ تجسِّ

ــش  ــتغلالي، متعطِّ ــل، اس ــدون أص ــه، ب ــب لقوم ــر، متعصِّ ــر، متآم ــي، ماك ــون الأخلاق ــزم بالقان الملت

للســلطة، جشــع، وهلــمَّ جــرًّا. إن هــذا التجســيد قابــلٌ للتغيــر، ومفتــوحٌ عــى ســاتٍ أخــرى، حيــث 

ــة في معــاداة الســامية. ورغــم اختــاف الحــالات، فهنــاك  تعطــى في الغالــب أولويــات لســاتٍ خاصَّ

تشــابه لصيــق يجمعهــم تحــت المفهــوم نفســه. لذلــك فصــورة 'الســامي' في 'معــاداة الســامية' هــي 

ــاهم في  ــا س ــو م ــاصرة؛ وه ــة مع ــود' )Judenhass( في صيغ ــره اليه ــودا' )Jude( في 'ك ــها 'يه نفس

ــع نطــاق 'معــاداة الســامية' ليحــل محــلَّ المصطلــح الســابق 'Judenhass'، ويرتقــي اليــوم لــي لا  توسُّ

يجعــل فقــط مــن الصفــات الطبيعيــة الارتبــاطَ الوحيــد باليهوديــة. وقــد تخطَّــى اســتخدام المصطلــح 

القــرونَ، ولكــن هــذا لا يعنــي وجــود ظاهــرة أحاديــة غــر قابلــة للتغيــر )عــى الرغــم مــن أن بعــض 

النــاس يؤكِّــدون العكــس(. إن هــذا يعكــس فقــط كيــف تكُتســب المفاهيــم عــادةً: تعمــل المفاهيــم 

ــلٍ واحــدٍ،  ــطٍ طوي ــه في خي ــن قوت ــل 'لا تكْمُ - وفــق اســتعارة Wittgensteinian - مثــل حبــل طوي

بــل في مجموعــة خيــوطٍ متداخلــة')2)). إن إدراج مجموعــةٍ مــن الســات المتداخلــة والمتعــارف عليهــا 

(25) Ludwig Wittgenstein, The Blue and Brown Books: Preliminary Studies for the ‘Philosophical Investiga-

tions’ (Oxford: Blackwell 1969), 17.

(26) Salman Sayyid, ‘“Thinking through Islamophobia”’, in Sayyid and Vakil (eds), Thinking Through Islam-

ophobia, 1–4 (2).

(27) Wittgenstein, Philosophical Investigations, 32.
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ــا يشــكِّل صــورة  ــا، يجــب أن تتصــف بالســات )أ( و)ب( و)ج(" هــو م في أنمــوذج "لتكــون يهوديًّ

'اليهــودي')2)).

تنطبـــق التغـــرات الضروريـــة نفســـها عـــى الإســـاموفوبيا، ونقطـــة التشـــابه هـــذه بـــن الظاهرتـــن هـــي 

الأقـــوى؛ إذ يتقاســـان المنطـــق نفســـه. ومـــن المثـــر للاهتـــام في دراســـةSimon Weaver  للمواقـــع 

الإلكترونيـــة التـــي تتخـــد مـــن اليهـــود والمســـلمين مـــادةً للكوميديـــا الســـوداء، هـــو تأكيـــده أن 

ـــا  ـــا الحالتـــن)2)). إذ يـــرز Weaver - تبعً "المنطـــق الـــذي تســـتند إليـــه العنصريـــة هـــو نفســـه" في كلت

ـــا أن تســـتبعد  لأعـــال Michel Wieviorka  - أن هنـــاك 'منطقًـــا مزدوجًـــا' لهـــذه العنصريـــة: إمَّ

ـــوم  ـــل مفه ـــا يجع ـــذا م ـــض)3)). وه ـــر في الحضي ـــل الآخ ـــا أن تجع ـــا، وإمَّ ـــع تمامً ـــن المجتم ـــر م الآخ

ـــه الـــذي تقـــوم عليهـــا العنصريـــة، ويعنـــي ضمنيًّـــا أن الآخـــر هـــو الفئـــة  الآخـــر أساســـيًّا للتوجُّ

ـــة التـــي يمكـــن إدراج شـــخصيتي "اليهـــودي" و"المســـلم" ضمنهـــا. والآن يمكـــن إعطـــاء فئـــة  العامَّ

الآخـــر الصيغـــة التاليـــة: 'لتكـــون الشـــخص )X(، يجـــب أن تتصـــف بالســـات )أ( و)ب( و)ج('، حيـــث 

ـــم، يمكـــن  ـــة للمفاهي ـــل. وهكـــذا، عندمـــا نقـــوم بجـــرد خطَّ ـــز لائحـــة الســـات الآخـــر عـــن الدخي تمي

ـــان  ـــا يتقاس ـــر؛ فه ـــه الآخ ـــتند إلي ـــذي يس ـــق ال ـــركان في المنط ـــلم' يش ـــودي' و'المس إدراك أن 'اليه

ـــه. ـــام ذات ـــق الع ـــركان في المنط ـــه ويش ـــوذج نفس النم

ــذا  ــن. وه ــون المفهوم ده مضم ــدِّ ــاموفوبيا يح ــامية والإس ــاداة الس ــدد لمع ــق المح ــر أن المنط غ

ــال  ــن خ ــاب م ــذا الخط ــكَّل ه ــا، ويتش ــةٍ معينً ــابَ كراهي ــاك خط ــة - أن هن ــي - في كل حال يعن

ــة التــي تمثِّــل شــخصيتي "اليهــودي" و"المســلم"، عــى التــوالي. وهنــا تصبــح المقارنــة  الســات الخاصَّ

ــات. ــك عــن الاختلاف ــدةً. وســأتحدث أولً عــن أوجــه التشــابه، وبعــد ذل معقَّ

نظــراً لأن كليهــا مــن أشــكال الآخريــة )Othering(، فليــس مــن المدهــش أن يكــون لــكلٍّ مــن 

 other( المســلم' و'اليهــودي' ســاتٌ معينــة مشــركة: الســات التــي يتشــاركونها مــع آخريــن أخُــر'

Others(. ولكــن عــاوة عــى ذلــك، تتقاســم اليهوديــة والإســام مصــراً مماثــاً في بعــض النواحــي. 

)2)) هــذا تبســيط مبالــغ فيــه؛ لأن شــخصية "اليهــودي" ليســت مجموعــة صفــات، بــل هــي نتيجــة توظيــف هــذه الصفــات معًــا. 

ولــذا فهــو حكــم متــرع،  ولكنــه يكفــي الغــرض الحــالي.

(29) Simon Weaver, ‘A rhetorical discourse analysis of online anti-Muslim and anti-Semitic jokes’, Ethnic and 

Racial Studies, vol. 36, no. 3, 2013, 483–99 (483). 

ومن جهة أخرى، فقد كشف أن "الصور السلبية وعمليات الإقصاء عن المسلمين واليهود ليست نفسها في النكت" )485(.

)3)) المرجع نفسه.
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ــا: كلاهــا  ــا مــن أجــل التنويــر. ثالثً ــا: نــزلا معً أولً: كلاهــا عــى علاقــة مضطربــة بالمســيحية. ثانيً

جــزء مــن تاريــخ مــا يســميه Edward Said بـــ "الاســتشراق")3)). وتتداخــل هــذه الجوانــب الثلاثــة 

فيــا بينهــا، مــرزةً أوجــه التقــارب بــن معــاداة الســامية والإســاموفوبيا، وســأعلِّق عليهــا بإيجــاز.

ــاداة الســامية في  ــزال الإســاموفوبيا ومع ــا يمكــن اخت ــن، ف ــة والاســام ديانت رغــم كــون اليهودي

ــن  ــط لهات ــن ليســوا المعرَّضــن فق ــود المتدين ــا أن المســلمين واليه ــة)3)). ك ــة الديني إطــار العنصري

الظاهرتــن. وبالعــودة إلى التغطيــة الصحفيــة لهجــوم Woolwich، يتضــح أن الديــن أساسًــا يغــذي 

الميــول العنصريــة. إذ تعَُــدُّ عبــارة 'العــن بالعــن، والســن بالســن' التــي ذكرهــا أحــد المعتديــن جــزءًا 

ــة 45(. أمــا  ــدة، آي ــم )ســورة المائ ــي: ســفر الخــروج )5-21:23(، والقــرآن الكري مــن الاعتقــاد الدين

 ، ــرَّ ــوا ال ــه: "لا تقاوم ــع نفس ــضٍ إلى المقط ــيح بتناق ــر المس ــل، فيش ــى الجب ــة ع ــاب الموعظ في كت

ــى 5: 9-38(.  مــن خــال هــذا  ــا" )مت ــه الآخــر أيضً ــنْ لطمــك عــى خــدك الأيمــن فحــوِّل ل ــل مَ ب

الحديــث، تطــورت عــى مــرِّ القــرون جــدالاتٌ ثنائيــة متواصلــة في المســيحية، حيــث تتبنَّــى المســيحية 

الجانــب الملائــيَّ )المحــب، المنضبــط، المتســامح(، وتشــغل اليهوديــة والإســام الجانــب الآخــر )الملتــزم 

ــا هــذه الثنائيــات بــن نحــن 'الغــربي' أو  بالقانــون الأخلاقــي، المنتقــم، عديــم الرحمــة(. تتغــرَّ جزئيًّ

ة وســائط. إحــدى الوقائــع المعروفــة هــي الجــدل حــول 'شــعيرة النحــر'  'البريطــاني' والآخــر عــر عــدَّ

التــي تســتهدف كًّل مــن اليهــود والمســلمين في إطــار رعايــة الحيــوان. لقــد أشرت ســابقًا إلى بعــض 

العبــارات والصــور الــواردة في مقالــة لـــDaily Telegraph )الهمجيــة، والذبح بأيدٍ "ملطخــة بالدماء"، 

ــة في  ــة الدوري ــر أمــورًا شــائعة خــال الحمــات الدعائي ــان"(، والتــي تعت ــة "بالقرب ووصــف الضحي

ة الجــدال ضــد ممارســات المســلمين واليهــود)3)). هــذا الصــدد، والتــي تزيــد مــن حــدَّ

ــن عــر الأنــوار - إلى حــدٍّ كبــر - مــن إدمــاج وعلمنــة الخطــاب الســلبي المهيمــن عــن  لقــد تمكَّ

الإســام واليهوديــة المتــوارث عــن المســيحية ذاتهــا، والتــي رأت نفســها آيلــةً للســقوط. إذ كان ينظــر 

ــم  ــة، والعل ــى العقلاني ــق ع ع المنط ــجَّ ــذي ش ــروع ال ــر: الم ــروع التنوي ــضٍ لم ــات كنقي إلى الديان

(31) Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books 1979).

)3)) عارضت في مرجعٍ سابقٍ فكرة أن اليهودية يمكن تلخيصها بشكل كافٍ بوصفها دينًا. ولكن لن أعود لذلك. راجع:

Brian Klug, Offence: The Jewish Case (London: Seagull Books 2009), 5–27. But let that pass

(33) ‘Brian Klug, Ritual murmur: the undercurrent of protest against religious slaughter of animals in Britain 

in the 1980s’. Patterns of Prejudice, vol. 23, no. 2, 1989, 16–28. (راجــع أيضًــا)Tony Kushner, Stunning intoler-

ance: opposition to religious slaughter in Twentieth-century Britain Jewish Quarterly, no. 133, 1989, 16–20. 
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عــى الخرافــات، والحريــة عــى الطغيــان، ومــا إلى ذلــك)3)). وعــى هــذا النحــو، ليــس فقــط الإســام 

ــة -  ــر إلى اليهودي ــل كان ينُظ ــوار، ب ــر الأن ــري ع ــرف مفكِّ ــن ط ــرق م ــوده بالم ــط وج ــن ارتب م

ــر اليهــود مســتشرقين: 'آســيويي  ــة عــى الغــرب، واعتُ ــة غريب ــا ديان عــى نطــاقٍ واســعٍ - عــى أنه

أوروبــا' )the Asiatics of Europe( عــى حــدِّ تعبــر)Herder((3. يتطــرق Sander Gilman إلى 

ــا  ــل في اليهــودي المالطــي، مرتديً ــت تتمثَّ ــي القــرن التاســع عــر كان ــة ليهودي أن 'الصــورة المعياري

ــه ذهــب  ا إلى حــدِّ أن ــة')3)). أمــا بالنســبة إلى Edward Said، فالروابــط وثيقــة جــدًّ ــه الشرقي عمامت

ــخٍ مشــرك، غريــبٍ  ــه الاســتشراق إلى حــدِّ القــول: 'وجــدت نفــي أكتــب عــن تاري في مقدمــة كتاب

ــاداة الســامية في الغــرب')3)). وغامــض، لمع

ة محللــن -  ــاك عــدَّ ــاك حــدٌّ للمشــرك. فبحســب تعبــر Matti Bunzl، فــإن هن ــك، هن ومــع ذل

ــدون أوجــه التشــابه بــن الإســاموفوبيا ومعــاداة الســامية - يعترفــون بوجــود حــدٍّ لهــذا  ــن يؤكِّ ممَّ

ــة في مضمــون معــاداة الســامية  التشــابه. إذ يشــر Thomas Linehan إلى 'تشــابهاتٍ ملموســة ومهمَّ

ــا'. ويعتقــد أن هــذه التشــبيهات تلقــي الضــوء عــى طبيعــة  ســابقًا، ومضمــون الإســاموفوبيا لاحقً

ــة للاختــاف')3)). فــأولً: بينــا هنــاك صــورة  هــذا الأخــر. لكنــه يقــرُّ أن 'هنــاك بعــض النقــاط المهمَّ

ــاب  ــن ب ــا - م ــاك أيضً ــدم، هن ــد الق رة من ــذِّ ــد، متج ــودي العني ــن اليه ــامية ع ــادي الس ــة لمع نمطي

د القيــم  المفارقــة - صــورة لليهــودي بــدون أصــل، باعتبــاره يمثِّــل النزعــة الماديــة الحديثــة التــي تهــدِّ

)3)) كشفت عن هذا الموضوع في محاضرة لي بعنوان: "التعامل مع الاختلاف: اليهود والمسلمون واليسار البريطاني اليوم".

. May 16 ,The European Leo Baeck Lecture Series, London 2013لم يتــم نــر مضمونهــا، ولكــن يمكــن الاســتماع 

ــالي: ــط الت للتســجيل عــى الراب

German Historical Institute website  www.ghil.ac.uk/download/podcast/2013-05-16_Klug.mp3

(35) Johann Gottfried Herder, quoted in Ivan Davidson Kalmar and Derek J. Penslar, ‘Orientalism and 

the Jews: an introduction’, in Ivan Davidson Kalmar and Derek J. Penslar (eds), Orientalism and the Jew-

s(Waltham, MA: Brandeis University Press 2005), xiii–xl (xiv). 

ــر  ــنKalmar  وPenslar  إلى أن "تصوي ــر كلٌّ م ــي. يش ــر الرومان ــوار والع ــر الأن ــوز ع ــن رم Herder )1744–1803(: م

المســتشرقين لليهــود كان شــائعًا في أواخــر القــرن الثامــن عــر" )الســادس عــ(ر، وتواصــل في القرنــن التاســع عــر والعشريــن.

(36) Sander L. Gilman, ‘Can the experience of diaspora Judaism serve as a model for Islam in today's mul-

ticultural Europe?’, in Sander L. Gilman, Multiculturalism and the Jews(London and New York: Routledge 

2006), 1–22 (8).

)3)) هناك أدب غزير عن أطروحة إدوارد سعيد العامة حول الاستشراق، وكذلك موقفه الخاص من معاداة السامية. 

(38) Thomas Linehan, ‘Comparing antisemitism, Islamophobia, and asylophobia: the British case’, Studies in 

Ethnicity and Nationalism, vol. 12, no. 2, 2012, 366–86 (380).

http://www.ghil.ac.uk/download/podcast/2013-05-16_Klug.mp3
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ــس  ــى عك ــا: ع ــلم'. وثانيً ــورة 'المس ــذا في ص ــر له ــد نظ ــش)3)). لا يوج ــرق العي ــة وط التقليدي

ــا  صــورة اليهــودي الجشــع في معــاداة الســامية، فــإن المســلم - حســب Linehan - ليــس مرتبطً

بالرأســالية في خطــاب الإســاموفوبيا. ويضيــف: 'لا يوجــد خطــابٌ مــوازٍ يزعــم ســيطرة المســلمين 

وســيادتهم عــى المــوارد الماليــة الدوليــة كــا في أســطورة "اليــد الخفيَّــة" لليهــود')4)). وهــذا يصــل 

ــم في  ــا تتحكَّ ــا أوســع، ف ــودي" نطاقً ــة لليه ــد الخفيَّ ــة؛ لأن لـ"الي ــاف الثالث ــا إلى نقطــة الاخت بن

ــد  ــة، أكَّ ــة ثاني ــن جه ــية. وم ــز الســلطة السياس ــا في دهالي ــن أيضً ــط، ولك ــواق فق ــوك والأس البن

دة لمعــاداة الســامية  Nasar Meer و Tehseen Noorani أنــه 'يبــدو أن إحــدى الميــزات المتجــدِّ

ــة تتعــارض مــع  ــل الأقليــات اليهوديــة مضطلعــة بقــوة خفيَّ ]هــي[ الطريقــة التــي يتــمُّ بهــا تخيُّ

ــا')4)). ــل المســلمين حاليً ــا تمثي ــمُّ به ــي يت الطريقــة الت

ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن المحللــن يقارنون بــن بروتوكــولات حكماء صهيــون المعادية للســامية 

 Matthew Carr المعاديــة للمســلمين التــي تعتبرهــم - عــى حــدِّ قــول )Eurabia( و'نظريــة' أورابيــا

ــة  ــة وليل ــالي ألــف ليل ــة عــى العــالم')4)). ســنزيح الســتار عــن لي - 'عمــاء لبرنامــجٍ تآمــريٍّ للهيمن

ــا مازوشــية عــى  الســاحرة لندخــل حقبــة كابــوس أورو-عــربي مخيــف، حيــث استســلمت 'أوروب

وشــك الانهيــار' لـــ 'هيمنــة إســامية ثقافيــة ودينيــة')4)). يذكِّرنــا هــذا الســيناريو بصــورة ألمانيــا في 

كتــابDer Sieg des Judenthums über Germanenthum  )انتصــار اليهــود عــى الجرمانيــة( 

المنشــور عــام 1879، والــذي وضــع فيــه Wilhelm Marr الأسُــس لعصبــة معــادي الســامية)4)). ولكن 

ــدو 'أســلمة'  ــث تب ــا )Eurabia(، حي ــةٌ في أورابي ــة' للبروتوكــولات غائب ــد الخفيَّ يمكــن الجــزم أن 'الي

أوروبــا أكــر وضوحًــا للعــن المجــرَّدة. وهنــا أيضًــا تعتقــد Martha Nussbaum أن 'جزءًا مــن الصورة 

.Linehan مه )3)) لقد زينتُ قليلً ما قدَّ

(40) Linehan, ‘Comparing antisemitism, Islamophobia, and asylophobia’, 380.

(41) Nasar Meer and Tehseen Noorani, ‘A sociological comparison of anti-Semitism and anti-Muslim senti-

ment in Britain’, Sociological Review, vol. 56, no. 2, 2008, 195–219 (209). 

تتميز المقالة بنهجها المدروس والدقيق، حيث تلفت الانتباه لأوجه التشابه والاختلاف البارزة.

(42) Matthew Carr, ‘The Moriscos: a lesson from history?’, Arches Quarterly, vol. 4, no. 8, 2011, 10–17 (14).

)4)) المرجع نفسه.

)4)) راجع مقتطفات في:

Paul Mendes-Flohr and Jehuda Reinharz (eds), The Jew in the Modern World: A Documentary History (Ox-

ford: Oxford University Press 1995), 331–3.
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النمطيــة )كــا في حالــة اليهــود في البروتوكــولات( هــي كون العدو ســيد التنكُّــر')4)). وتــدلي بتلميحٍ لردِّ 

الفعــل الشــعبي تجــاه النســاء المســلمات المحجبــات: 'إن التركيــز المهــووس عــى إزالــة الحجــاب يتبــع 

تقليــدًا طويــاً... مــن نســج الخيــال حــول وجــود مؤامــرة سريَّــة خفيَّــة ســتظهر لقتلنــا عندمــا يحــن 

الوقــت')4)). وهــو مــا يدعــو إلى الاعتقــاد بــأن 'الوجــه الخفــي' الإســامي هــو 'اليــد الخفيَّــة' اليهوديــة.

ــة لبحــثٍ مفصــلٍ  ــاك حاجــة ماسَّ ؟ هن ــرأي صائــب؟ أم أن التشــابه ســطحيٌّ ولكــن هــل هــذا ال

هــة ضــد المســلمين واليهــود مــن خــال  ــة كــا هــو الحــال في الاتهامــات الموجَّ عــن الــدلالات المخفيَّ

'شــعيرة النحــر'. فــإلى أي مــدى قــد تصــل التشــبيهات؟ في حالــة اليهــودي، هنــاك أصــداء مــن العصــور 

ــا في  ــا يعيدن ــة المســلم. وهــو م ــر الموجــودة في حال ــدم' )blood libel( غ ــة ال ــن 'فري الوســطى ع

نهايــة المطــاف إلى صــورة المســيحي عــن اليهــود كقتلــة للمســيح، مخلفًــا كل أيــدي اليهــود ملطَّخــة 

بالدمــاء. ولا يوجــد مثــل هــذا الــرأي عــن المســلمين في المســيحية. وعــى نحــوٍ مماثــل، عــى الرغــم 

مــن أوجــه التشــابه، فــإن تنــاول اليهوديــة والإســام في عــري الأنــوار والاســتشراق أبعــدُ مــا يكــون 

ــة لـ "المســلم" و"اليهــودي"؟ هذه الأســئلة  عــن التطابــق. فكيــف تؤثــر الاختلافــات في الســات الخاصَّ

- ومجموعــة أخــرى - تتطلَّــب المزيــد مــن التحليــل والبحــث.

إذن، هــل مفهومــا معــاداة الســامية والإســاموفوبيا متشــابهان؟ لا يوجــد جــوابٌ مبــاشر، ولكــن 

الإجابــة البســيطة هــي: نعــم ولا)4)).

 استخدامات التشابه:
ــة دون إغفــال الجانــب الســياسي الــذي يجعــل هــذا التشــابه  ــة جليَّ لــن يكــون لهــذا الأمــر أهميَّ

ــو في الأســئلة الســابقة. ســتكون الدراســة موضــوع هــذا  ــه للت ــا أشرت إلي ــه، وهــو م ــا أو ينفي قائمً

المقــال باطلــةً إذا لم تســاهم في تنويــر الــرأي العــام اليــوم. ويصــحُّ الــيء نفســه عــى باقــي الأعــال 

الأخــرى في هــذا المجــال. فنحــن بحاجــة إلى معرفــة كيــف لأوجــه التشــابه بــن الإســاموفوبيا ومعاداة 

ــا - أن تلقــي الضــوءَ عــى الصراعــات والاختلافــات في العــر الحــالي. ومــن  الســامية - ســابقًا وحاليً

(45) Martha C. Nussbaum, The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious 

Age (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press 2012), 237.

)4)) المرجع نفسه.

)4)) لقد أجُريت العديد من الدراسات والأبحاث في هذا الميدان، لكنها متفاوتة ومتفرقة.
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هــذا المنطلــق، كتــب Matti Bunzl مقــالً مميــزاً ومثــراً للاهتــام بعنــوان: 'الإســاموفوبيا ومعــاداة 

الســامية'، الــذي أشرت إليــه في المقدمــة، والــذي ســأقف عنــده.

يعــرف Bunzl بوجــود 'بعــض الشرعيــة' في المقارنــة بــن معــاداة الســامية والإســاموفوبيا)4)). ولكن 

بالنظــر إلى هاتــن الظاهرتــن مــن حيــث وظيفتهــا في الصــورة السياســية الرائجــة، فهــو يعتقــد أن 

'التشــكيك في التشــبيه الأســاسي... مضلــل')4)). كــا يــرى أنــه 'بينما تمَّ اعتــاد معاداة الســامية للحفاظ 

عــى نقــاء أصــل الدولة القوميــة، فإن الإســاموفوبيا سُــخرت لحماية مســتقبل الحضــارة الأوروبية')5)). 

ومــن ناحيــة أخــرى، عــى حــدِّ قوله، تغــرَّ وضع اليهــود في أوروبا بشــكلٍ جذريٍّ منذ عام 1945 بســب 

ظهــور مــروعٍ ســياسيٍّ أوروبيٍّ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وأهــوال المحرقــة النازيــة: 'لم يعــد اليهود 

مرتبطــن بـــ 'الآخــر' الأســاسي، ولكــن أصبحــوا نموذجًــا حقيقيًّــا مجســدًا لنظــام مــا بعــد القوميــة')5)). 

وفي الوقــت نفســه، يجــزم أن اليمــن المتطــرف لم يعــد يســتهدف اليهــود فقــط، بــل المســلمين أيضًــا. 

وعــى أيــة حــال، فــإن الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة تحــاول تجنيــد اليهــود ضــد المســلمين، ولا تحرز إلا 

نجاحًــا محــدودًا)5)). وبشــكلٍ موجــز: 'بينــا معــاداة الســامية التقليديــة قــد ســلكت مســارًا تاريخيًّــا 

يطمــس الدولــة القوميــة، فــإن الإســاموفوبيا بــرزت بسرعــة كطــرفٍ محــدد لأوروبــا الجديــدة')5)).

والغريـب في الأمـر أن Bunzl كان يمكـن أن يعبِّ عن الأطروحة نفسـها من خلال الدفاع عن 'تشـابه 

أسـاسي'، وهـذه هـي مرونـة القيـاس. إليك الأمـر، إذا كانت معـاداة السـامية مشروعًا للدولـة القومية 

العرقيـة، فـإن الإسلاموفوبيا هـي مرشوع لأوروبا مـا بعد القوميـة. فهما يؤديـان وظيفـة مماثلة: كل 

منهام يتخـذ صفـة 'الآخـر' في المرشوع السـياسي السـائد آنـداك. وعلى المنـوال نفسـه، عندمـا طـرح 

Bunzl السـؤال: 'هـل المسـلمون هـم يهـود أوروبا؟'، كان يمكن لـه الإجابة بـ 'نعم'، لسـببٍ وجيزٍ، هو 

أنهـم يمثلـون 'الآخـر' اليوم، ولكنه أجاب بـ 'لا'؛ لأن المسـلمين ليسـوا 'على وشـك التعرض لشيء مشـابه 

لمحرقـة ثانيـة')5)). يختار Bunzl نفي 'التشـابه الأسـاسي'؛ لأنـه يريد التأكيد على ما يـراه تغييًرا جوهريًّا 

(48) Bunzl, Anti-Semitism and Islamophobia, 45.

)4)) المرجع نفسه، ص14.

)5)) المرجع نفسه، ص45.

)5)) المرجع نفسه، 14.

)5)) المرجع نفسه، ص43-37.

)5)) المرجع نفسه، ص4.

(54) Bangstad and Bunzl, ‘“Anthropologists are talking” about Islamophobia and anti-Semitism in the new 

Europe’, 214–15.
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في الصـورة السياسـية الشاسـعة: التحول من الدولـة العرقيَّة النقيَّة إلى فكرة ما بعـد القومية الأوروبية 

ـدة. وعلى الرغـم مـن وجهـة نظـره، فلـديَّ موقـف إزاء قيـاس أوجـه التشـابه، ليس لأننـي أرى  الموحَّ

. ت بشـكلٍ جذريٍّ 'محرقـة ثانيـة' في الأفـق؛ ولكـن لأننـي لسـت مقتنعًـا بـأن الصـورة الرائجة قد تغريَّ

هنـاك دافعـان أساسـيان لتحفظـاتي. أولً: أنـه حتـى في ذروة القوميـة العرقيـة، فقـد ظهـرت صـورة 

ل هـذه الملاحظة:  ا، وبـرزت في شـكل خطـابٍ معـادٍ للسـامية. تأمَّ قـة حضاريًـّ خفيَّـة عـن أوروبـا متفوِّ

'فقـط عندمـا يلـحُّ شـخصٌ على انتحـال شـخصية الأوروبي ويعامـل كأوروبي، يـدرك المـرء أنـه مخلوقٌ 

مكـروه ومنبـوذ في بلـدٍ أوروبيٍّ ومجتمـعٍ أوروبيٍّ'. هـذا ليـس خطاباً إسلاموفوبيًّا حديثاً ضد المسـلمين، 

 England under the  :في كتـابٍ ألَّفـه عـام 1901 بعنـوان Joseph Banister ث هـو ولكـن المتحـدِّ

دة  Jews )إنجلترا تحـت حكـم اليهـود()5)). وبالإضافـة إلى ذلـك، ظهرت تحـت مظلَّة القوميـات المتعدِّ

عة تشـكِّل  التـي قسـمت أوروبـا عنصريـةٌ واسـعة: بالنسـبة إلى جـزء كبير منهـا، كانـت العرقيات المتنوِّ

درجـاتٍ مختلفـةً لـذوي البرشة البيضـاء، حيـث كان اللـون الأبيـض يميـز أوروبـا عـن اللـون الداكـن 

ح المقطع نفسـه لــ Banister هـذه النقطة: 'قـد تجامله  لآسـيا، والأسـود لإفريقيـا، ومـا إلى ذلـك. يوضِّ

أجهـزة الإعلام عبر تمثيلـه على أنه يمتلـك كل الصفـات الأخلاقيـة والفكرية للأوروبي، ولكـن مع ذلك 

فهـو آسـيوي وفقًـا لجميـع العـادات، والمبـادئ، والأحـكام المسـبقة، والأفـكار، والأخلاق الآسـيوية')5)). 

كانBanister  مـن معـادي السـامية في العرص الإدواردي.

ولكــن هــذه الجملــة - جزؤهــا الثــاني عــى الأقــل - قــد تعكــس اليــوم حديثـًـا إســاموفوبيًّا. فمــن 

ــال  ــن وخ ــا الحالت ــك في كلت ــيا' )Eurasia(. لذل ــل 'أوراس ــا' )Eurabia( مث ــار 'أورابي ــن اعتب الممك

فــراتٍ مماثلــة، طغــى خطــاب حضــاريٌّ ذو طابــع عنــريٍّ أيضًــا)5)).

(55) Joseph  Banister, quoted in Bernard Harris, ‘Anti-alienism, health and social reform in late Victorian and 

Edwardian Britain’, Patterns of Prejudice, vol. 31, no. 4, 1997, 3–34 (6).

)5)) نقــاً عــن Bernard Harris . يبــدأ المقطــع: "عــى الرغــم مــن عــدم امتلاكــه لشــجاعة بعــض الأعــراق الآســيوية، ولاماديــة 

ــارة أخــرى، فــإن اليهــودي جبــان،  ــة لـــ 'ماركــة الآســيوي'. وبعب الآخريــن، وحــب نظافــة الآخريــن؛ فــإن ]اليهــودي[ عينــة عادل

، وقــذر )صفــات معــاداة الســامية الكلاســيكية(، وبالتــالي فهــو "عينــة" ســيئة لهــذه 'الماركــة'. ولكــن هنــاك ‘ماركــة': هويــة  ومــاديٌّ

عرقيــة واســعة يســميها "آســيوي".

Tariq Modood و  Nasar Meer :5)) للاطلاع على موضوع الإسلاموفوبيا كتمييز المسلمين، راجع(

 ‘The racialisation of Muslims’, in Sayyid and Vakil (eds), Thinking Through Islamophobia, 69–83.

راجع أيضًا:

Nasar Meer and Tariq Modood, ‘Refutations of racism in the “Muslim question”’, Patterns of Prejudice, vol. 

43, no. 3–4, 2009, 335–54.
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ثانيًـا: إن 'نظـام مـا بعـد القوميـة' لم يـَرَ النـور بعـدُ. إلا أنـه يبقى فكـرةً نبيلـة، وعملً قيـد التنفيذ، 

ة'  ـق، إذا حـدث ذلك. وعلى الرغم مـن أن الواصلة التي كانـت تربط 'الأمَّ ومـداه طويـل قبـل أن يتحقَّ

)nation( بــ 'الدولـة' )state( قـد تتلاشى، فـإن أوروبـا لا تـزال مجموعـةً مـن الأمُـم والـدول. وبينام 

ـة على المفهوم العرقي، فـإن الدولة الليبرالية 'المحايـدة' تصدر قوانينها  يتفـوق الآن المفهـوم المـدني للأمَّ

ـل بهـا العلمانيـة في فرنسـا. ومـع ذلك،  بلهجـةٍ وطنيـةٍ واضحـة. أنـا لا أقصـد مثلاً الطريقـة التـي تفُعَّ

ة اليوم: فـإن الأمـر يسـتحقُّ أن نستشـهد بـردِّ Paul Silverstein على فرضية Bunzel حـول مكانة الأمَّ

مــن خــال تجاربهــم المرتبطــة بالتمييــز النظامــي، لا يواجــه المســلمون الفرنســيين رجــالً ونســاءً 

ــة كــا لــو كانــوا مســتبعدين. إنهــم يشــعرون تحديــدًا بالإقصــاء في  - عــى حــدِّ قــول  Bunzel- الأمَّ

دولــة يحملــون جنســيتها، ولكــن قوانينهــا الأخــرة... تؤذيهــم بشــكلٍ غــر مناســبٍ)5)).

ــا  ــه Shahid Malik عندم ــا أشــار إلي ــا. هــذا جــزء م ــل في معظــم أنحــاء أوروب ــر مماث ــه أم إن

ــر  ــدو أك ــا القديمــة تب ــوم. وباختصــار، إن أوروب ــن المســلمين الي ــر م ــه الكث ث عــاَّ يشــعر ب تحــدَّ

ت الصــورة  كأوروبــا الجديــدة، وأوروبــا الجديــدة تشــبه القديمــة، عــى عكــس رأي Bunzel. لقــد تغــرَّ

السياســية الواســعة، لكــن ربمــا لم تتغــرَّ كــا رأى ذلــك. وهــو مــا يحيلنــي إلى ســؤال مــا إذا كانــت 

ــاداة  ــف مع ــلوب توظي ــومَ وأس ــاموفوبيا الي ــف الإس ــلوب توظي ــن أس ــية" ب ــة أساس ــاك "مقارن هن

ــدة، ازدادت  ــا القديمــة والجدي ــن أوروب ــا تقلَّصــت الفجــوة ب الســامية في الأمــس؟ في الأســاس، كل

ــةً مــن  ــر منفع ــك أك ــإن الجــزم بذل ــة نظــري، ف ــةً. ومــن وجه ــت أكــر ملاءم ة التشــابه، وبات حــدَّ

ــم هــذا التشــابه. ــن وتقيي ــن الظاهرت ــن هات ــد التشــابه ب عدمــه)5)). إن النقــاش يســتمر لتحدي

(58) Paul Silverstein, ‘Comment on Bunzl’, in Bunzl, Anti-Semitism and Islamophobia’, 61–8 (63–4).

)5)) في دراســة غــر منشــورة، يرفــضDavid Cesarani  أطروحــة Bunzl. ومــع ذلــك، فــإن مواقفــه تختلــف عــن مواقفــي. وهــذا 

بيــت القصيــد: ففــي رأيــه أن المقارنــة بــن معــاداة الســامية والإســاموفوبيا "ليســت فقــط غــر مناســبة"، ولكنهــا "خطــرة بشــكلٍ 

إيجــابيٍّ" )مقتبســة بــإذن مــن المؤلــف(. راجــع:

,David Cesaran، ‘Are Muslims the new Jews? Comparing Islamophobia and anti-semitism in Britain and Europe’, 2008

في الأصــل ورقــة مناقشــة لمعهــد Yale Institute for the Interdisciplinary Study of Antisemitism  )منــذ إغلاقــه(، ومتاحــة 

الآن في معهــد Institute for the Study of Global Antisemitism and Policyعــى الرابــط:

www.isgap.org/wp-content/uploads/2011/10/cesarani-paper.doc (2014 تمَّ تصفحه في 11 أغسطس).

راجع أيضًا:

David Cesarani، ‘Why Muslims are not the new Jews', Jewish Chronicle, 22 October 2009, and his ‘Muslims 

the “new Jews”? Not by a long way’, Jewish Chronicle, 17 January 2008.

هذا الأخير جزء من ردٍّ على مقال Maleiha Malik المذكور في الحاشية التالية.

http://www.isgap.org/wp-content/uploads/2011/10/cesarani-paper.doc
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ــن قيمــة التشــابه في تســليط  ــكاره؟ تكْمُ ــده أم إن 'مــا قيمــة هــذا التشــابه؟'. هــل يســتحقُّ تأكي

الضــوء عــى الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية الحاليــة. وفي إشــارةٍ إلى نهايــة القــرن العشريــن، كتبــت 

ــر  ــن توفِّ ــود البريطاني ــة اليه ــإن معامل ــة، ف ــات المهمَّ ــن الاختلاف ــم م ــى الرغ Maleiha Malik: 'ع

أرضيــةً جيــدةً للعنصريــة المعــاصرة تجــاه اللمســلمين')6)). وإجــلًا، أوافــق هــذا الــرأي)6)).

ــن  ــوا م ــد انتقل ــاد الأوروبي ق ــود في الاتح ــعٍ أن اليه ــكلٍ مقن ــح Bunzl بش ــا يوضِّ ــا، بين وختامً

ــا  ــة، فلســتُ واثقً ــا بعــد القومي كونهــم 'الآخــر الرئيــس' إلى كونهــم 'التجســيد الحقيقــي' لفكــرة م

ــة  ــزاب اليميني ــن الأح ــد م ــإن العدي ــار - ف ــا أش ــة - مثل ــن ناحي ــتقبلً. فم ــك مس ــأن ذل ا بش ــدًّ ج

المتطرِّفــة تخــدع اليهــود بأجندتهــا المعاديــة للمســلمين؛ ولهــذا الســبب تخلَّــت عــن معــاداة الســامية 

ــا مثــراً للجــدل)6)). وفي غضــون ذلــك، أخــذت اليهوديــة حيــزاً جديــدًا في أوروبــا  باعتبارهــا موضوعً

ــذل لا  ــيٌّ مبت ــح نمط ــو مصطل ــيحي' )Judeo-Christian(، وه ــح 'اليهودي-المس ــر إدراج مصطل ع

يشــمل الإســام بحكــم تعريفــه. ومــن ناحيــة أخــرى، كــا يشــر Dave Rich، وهــو عضــو بالمؤسســة 

ــد  ــا ق ــا م ــتهدف مجتمعً ــد يس ــا ق ــإن 'م ــة 'Community Security Trust': ف ــة البريطاني الخيري

ت الظــروف')6)). وكلُّ وضــعٍ قابــلٌ للتغيــر. عندمــا أقــرأ  ــا آخــر إذا تغــرَّ يســتهدف بســهولة مجتمعً

ــا آخــر: إن  ــر تصريحً أن 'الشــكل الحديــث لمعــاداة الســامية قــد ســلك مســاره التاريخــي')6))، أتذكَّ

(60) Maleiha Malik, ‘Muslims are now getting the same treatment Jews had a century ago’, Guardian, 2 Febru-

ary 2007, Guardian Comment Is Free website:  www.theguardian.com/commentisfree/2007/feb/02/comment.

religion1 (2014 تــمَّ تصفحــه في 11 أغســطس).

Constantin Wagner و Sabine Schiffer :6)) للحصول على نموذجٍ لكيفية التعامل مع السؤال بتوازنٍ وحرصٍ، راجع(

‘Anti-Semitism and Islamophobia—new enemies, old patterns’, Race and Class, vol. 52, no. 3, 2011, 77–84.

راجع أيضًا:

Nasar Meer (ed.), Racialization and Religion: Race, Culture and Difference in the Study of Antisemitism and 

Islamophobia(London: Routledge 2014). 

.Ethnic and Racial Studies, vol. 36, no. 3, 2013 نشُر الكتاب في الأصل كعددٍ خاصٍّ في دورية

(62) Bunzl, Anti-Semitism and Islamophobia, 37–43; Bangstad and Bunzl, ‘“Anthropologists are talking” 

about Islamophobia and anti-Semitism in the new Europe’, 225. 

يميل اليمين المتطرف أيضًا نحو إسرائيل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبالتالي يثير جدلً آخر بين المسلمين واليهود.

)6)) مقتبس من:

Anne Karpf, ‘Don't be fooled. Europe's racists are not discerning’, Guardian, 28/03/ 2012, 30.

(64) Bunzl, Anti-Semitism and Islamophobia, 24
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ــه القــدرة عــادةً  ــخ لدي ــخ')6)). ولكــن التاري ــة التاري ــي 'نهاي ــد يعن ــة ق ــة الليبرالي انتشــار الديمقراطي

عــى التغــرُّ والتأقلــم. يبــدو أن كلًّ مــن Fukuyama وBunzl قــد نســيا أن الوقــت يمــر، وأن أنظمــةً 

ــة كهــذه أن تكــون  ــدٍ بشــكلٍ مختلــف. يمكــن لتصريحــاتٍ جريئ مــن المــاضي قــد تظهــر مــن جدي

بالتأكيــد واضحــةً، وتلفــت انتباهنــا إلى تحــوُّلٍ في مجــرى الأوضــاع الإنســانية؛ ولكــن قيمتهــا تبقــى 

ــا محــدودة، مثــل أوجــه التشــابه. دائمً

(65) Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man(London: Penguin 1992), xi

كان لـ Fukuyama آراء ثانوية حول أطروحته، انظر:

 ‘Second thoughts: the last man in a bottle’, The National Interest, no. 56, Summer 1999, 16–33.
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سيرة وجيزة عن المؤلف:

Brian Klug: باحــث رفيــع المســتوى في الفلســفة بـــSt Benet's Hal-Oxford ، وعضــو جامعــي 

 College of Arts and Sciences, Saint بكليــة الفلســفة-جامعة أكســفورد. وهــو زميــل باحــث بـــ

 the Parkes Institute for the Study of بـــ Xavier University, Chicago، وباحــث فخــري 

the In� " ــراً بـــ ــا زائ Jewish/non-Jewish Relations, University of Southamptonn. كان باحثً

 ternational Centre for Muslim and non-Muslim Understanding, University of South

Australia, Adelaide.'. ونــر العديــد مــن المؤلفــات حــول معــاداة الســامية، والعرقيــة، والهويــة 

 Jewish and Doing Justice: Bringing " اليهوديــة، والمواضيــع ذات الصلــة. وهــو مؤلــف كتــاب

 Offence: The Jewish Case (Seagull "و ")Argument to Life (Vallentine Mitchell 2011

ــو  ــرى. وه ــبٍ أخ ــولٍ في كت ــاهم بفص ــات، وس ــن المؤلف ــد م ــداد العدي ــاهم في إع ــد س 2009(". وق

.Patterns of Prejudice ــة محــرِّر مســاعد بمجل

سيرة وجيزة عن المترجم:

ــص في الدراســات الإنجليزيــة ضمن مجــال العلوم الإنســانية.  عبــد الحكيــم الفرقــان: باحــث متخصِّ

حاصــل عــى إجــازة جامعيــة في اللســانيات الإنجليزيــة مــن جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط. وهــو 

ــدار  ــز بال ــد العزي ــك عب ــا بمؤسســة المل ــة. يعمــل حاليً ــة الأمازيغي ــم بالثقاف شــاعر، ومترجــم، ومهت

البيضــاء - المغــرب.
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